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 اللهم صل على محمد وال محمد
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 

وسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السـموات والأرض وعشـيا وحـين 
وكتابــة النـــاطق ، مـــن كتابــة الصــامت مهــيمن علـــى الكتــب كلهــا  ىتظهــرون ، والصــلاة علــ

هادينــا مــن الضــلالة ومخرجنــا مــن حــيرة ، كلهــا   والســفلية العلويــةعلــى العــوالم وصــيه مهــيمن 
للعنـة الدائمـة علـى وا واله الطيبين الطـاهريننبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم الأالجهالة 

 .وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين أعدائهم 
 

ب وشئونات القلب تحدثت فيما سلف من دروسنا من الكتاب الكريم في موضوعات القل 
فتحـدثنا عـن الطبـع علـى ، القلوب في القـران  أمراض إلىعن معنى القلب ثم انتقل الحديث 

وعــن ،  رابعــا  الإقفــالوعــن ،  ثالثــاوعــن الــرين ،  ثانيــاوعــن مــرض القلــوب  ،أولاالقلــوب 
في مــرض وكــان ختــام الحــديث في الــدرس المتقــدم ،  سادســاوعــن الشــد ،  خامســاالإشــراب 

نتحــدث عنــه  أناليــوم نواصــل الحــديث فيمــا نــتمكن ، شــد القلــوب  أولشــد علــى القلــوب ا
، القلـوب ذكرهـا الكتـاب الكـريم  أمـراضمـن  أخـرى أمـراضبحسب ما يسمح به الوقـت في 

 أولا، سـلك القلـوب  مـرض السـلكهو  الليلةالذي نتحدث عنه في هذه  المرض السابع
المـوارد الـتي ذكـر  أتنـاولعـنى الـذي ذكـره المفسـرون ثم نبين معـنى السـلك في المعـنى اللغـوي والم

سـلك  الـدخول بمعنى تأتيفي لغة العرب  اللغةفيها هذا المرض في الكتاب الكريم السلك في 
) سْـلُكْ يـَدَكَ فِـي جَيْبـِكَ اولذالك هذا المعنى ورد في الكتـاب الكـريم (، فيه يعني دخل فيه 

بَـيْضَـاءَ مِـنْ  خْـرُجْ ت) هنـاك دخـول ثم تخـرج ( خْـرُجْ ت يْبـِكَ سْلُكْ يَدَكَ فِـي جَ ايعني ادخلها (
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:  والمعنــى الثــاني ، في اللغــة مــن معــاني الســلك هــو الــدخول :المعنــى الأول)  غَيْــرِ سُــوءٍ 
في الطريــق ســلك في الطريــق وطريــق مســدود طريــق  والحركــةالــذهاب مــن معــاني الســلك هــو 
الكتـاب الكـريم  ولـذالك في الحركـةسـير هـو والسـلوك هـو ال،  رائحـةيذهب في النـاس غاديـة 

فاســلكي يعــني ســيري في ســبل والســبل جمــع  ) فاَسْــلُكِي سُــبُلَ ربَِّــكِ ذُلُــلاً (في ســورة النحــل
) هذا المعـنى الثـاني مـن معـاني السـلك فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَِّكِ ذُلُلاً (لسبيل والسبيل هو الطريق 

 أيضـاال سلكه بحبل أي لفه بحبـل وقـد يـأتي يق اللفمن معاني السلك :  المعنى الثالث، 
الخـيط  أدخلـت إذا، بـره لأالخـيط في ثقـب ا إدخالاستعمال السلك في لغة العرب في حالة 

لكن قد يستعمل هـذا المعـنى بنحـو ،  الإدخالمن  هوتقول سلكت الخيط و  الأبرهفي ثقب 
يمكـن  اش كـي تخيطـهفي القمـ الأبـرهحتى حينمـا تـدخل  أو،  العمليةفي هذه  الخصوصيةمن 

في لغـة العـرب لكلمـة السـلك  اللغويـةالمعاني  أهمهذه ، في القماش  الأبرهان تقول سلكت 
 الأكثــرمــن المفســرين وهــم  طائفــةالمفســرون مــاذا يفســرون معــنى الســلك في القلــوب ؟  أمــا، 

 إلىبـادر  إذا الإنسـانوان ، انحـرف عـن الحـق  إذا الإنسـانقالوا المـراد مـن سـلك القلـوب ان 
لم الهدايـه اطمـس معـ إلىوهذا الانحراف عـن الحـق يـؤدي  السيئهذا العمل  السيئة الأعمال

في قلبــه فحينئــذ يســلك قلبــه أي ان القلــب سيشــد عليــه ، ســيختم عليــه ، فحينئــذ لا يقبــل 
 جهـةالفـارق فقـط مـن  الأخـرى الآراءوهذا المعـنى يتقـارب مـع ، الحق وحينئذ ينفر من الحق 

، يلـف  الإنسـانقالت المراد مـن سـلك القلـوب ان قلـب  أخرى طائفةهناك  ،تصوير المعنى 
وهـذه  بـالأغلاليلـف يغلـل  الإنسـانقلـب  ، أنقبل قليل قلت انه من معاني السلك اللـف 

 الإنسـانفي قلب  أنيعني ،  السيئة بالأعمالانه يخاط  أو،  السيئة وأفكاره أعماله الأغلال
 الإنســانالســوداء الــتي تكــون في قلــب  النكتــةهــذه  ئةالســي أعمالــهثقــوب هــذه الثقــوب مــن 

هـــذه المعـــاني  الإنســـانانتشـــرت وعمـــت تمـــام قلبـــه حينئـــذ لا يوجــد صـــلاح لـــذالك  إذاوالــتي 
تحـدثنا بـذا  القـرآنيالقلـوب وعـن القلـب  أنـواعحينما تحـدثنا عـن معـنى القلـب السـليم وعـن 
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هـــذا الســـلك ان قلـــب  الســـلك هـــو بالنتيجـــةعلـــى أي حـــال ،  الشـــأنالخصـــوص وفي هـــذا 
الحـديث عـن  أولوهـذا المعـنى بشـكل عـام كمـا بينـت في ، يحجب عـن قبـول الحـق  الإنسان
القلـوب كلهـا تشـترك في هـذا المعـنى لكـن الفـارق انـه هنـاك لحـاظ  أمراض القلوب أن أمراض

لهذا المرض قـد تختلـف نوعـا مـا مـن  أسبابهناك  أو،  الأخرلهذا المرض يختلف عن المرض 
حـديثنا عـن  أوائـلبشـكل عـام كمـا قلنـا في  وإلا، هـذا المـرض  أسـبابالجهات عـن  جه من
في دائــرة الانحــراف عــن  الــدائرةهــي في هــذه القلــب بشــكل عــام  أمــراضالقلــوب ان  أمــراض

، الحق وفي دائرة الابتعاد عن الهدى وعدم قبول الرشاد وعدم قبول الحق والتمسـك والتعلـق 
وصــوره اجماليــه عــن معــنى الســلك في كــلام  اللغــةلســلك في هــذه صــوره اجماليــه عــن معــنى ا

بعـد  الثانيـةد التي جاءت في كتابنا الكريم وتحدثت عن السـلك في الايـه ر الموا أما، المفسرين 
 الثانيـة -هـذه هـي الايـه  )كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُـلـُوبِ الْمُجْـرمِِينَ من سورة الحجر ( العاشرة

نطبقهـا علـى الايـه أن  أردنـا إذاالان  اللغويـةالمعـاني  هجر الشريفمن سورة الح - العاشرةبعد 
) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُـلـُوبِ الْمُجْـرمِِينَ ( المعنى الذي ذكره المفسرون أودلاله الايه  واضحة

الـتي تغلـل هــذه  الأغـلالالــذي يكـون بمثابـة  إجـرامهم؟ أي شـيء يسـلك في قلـوب الـرمين 
كَــذَلِكَ نَسْــلُكُهُ فِــي قُـلُــوبِ (تــدعن للحــق  وحينئــذ هــذه القلــوب لا القلــوب الــتي يحملو�ــا

حــتى الــتي جـاءت بعـد هــذه الايـه  أوالـتي سـبقت هــذه الايـه  الآيــات إلى) لنرجـع الْمُجْـرمِِينَ 
بْلِكَ عن جذور هذا المرض ( أسبابهتتضح لنا صوره عن هذا المرض عن  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَـ

كَــذَلِكَ نَسْــلُكُهُ فِــي ، وَمَــا يــَأْتيِهِمْ مِــنْ رَسُــولٍ إِلاَّ كَــانوُا بــِهِ يَسْــتـَهْزئُِونَ ، وَّلــِينَ فِــي شِــيَعِ الأَْ 
 أوالتي تسبق الايـه  الآياتهذه  )لا يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَْوَّلِينَ  قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ 

كَـذَلِكَ لكلامـي بخصـوص هـذا المـرض (نـذكرها كـي يتضـح السـياق ا إنماالتي جاءت بعدها 
الاسـتهزاء السبب الواضح هـو ، ) نجد ان السبب واضح هنا نَسْلُكُهُ فِي قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ 

وَلَقَــدْ ( -الشــريفة الآيــاتتلاحظــون -هــذا المــرض في قلــوبم  إلى أدىوهــذا الــذي بالرســول 
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بْلِــكَ  بْلِــكَ (والــه ) الخطــاب للنــبي صــل االله عليــه أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَـ فِــي شِــيَعِ  وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَـ
ــينَ  ــينَ ( المتقدمــة الأمــم) في شــيع في الأَْوَّلِ ) تلكــم وَمَــا يــَأْتيِهِمْ مِــنْ رَسُــولٍ  ، فِــي شِــيَعِ الأَْوَّلِ

) بســبب هُ كَــذَلِكَ نَسْــلُكُ ، وَمَــا يــَأْتيِهِمْ مِــنْ رَسُــولٍ إِلاَّ كَــانوُا بــِهِ يَسْــتـَهْزئُِونَ ( الســابقة الأمــم
وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَـانوُا (، هذا الاستهزاء هو الذي سيسلك قلوبم هذا الاستهزاء 
فهـذا الاسـتهزاء  ااسـتهزؤو  أ�ـم) كمـا كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُـلـُوبِ الْمُجْـرمِِينَ ، بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ 

لا يُـؤْمِنـُونَ ( مين فمـاذا يترتـب ؟ ر سيكون سبب لتقيد قلـوبم كـذالك نسـلكه في قلـوب الـ
 السـنة) وقـد مضـت لا يُـؤْمِنـُونَ بـِهِ وَقـَدْ خَلـَتْ سُـنَّةُ الأَْوَّلـِينَ ( ) الايه التي بعد هـذه الايـهبِهِ 

لا نريـد الحـديث ، وهي جاريه في هذه الامه فسبب هذا المرض الاسـتهزاء  الأممفي  الماضية
الحــديث الــذي يهمنــا هــو الاســتهزاء الــذي  باعتبــار،  ابأنبيائهــ الســابقة الأمــمعــن اســتهزاء 

 إنمـاحدث في هذه الامه وهو الذي لا زال يحدث الاسـتهزاء الـذي ذكـر في الكتـاب الكـريم 
 دائـرةهو في  إنمااستهزاء عام وهذا الاستهزاء يمكن ان نقول  الأولالنحو :  نحويينهو على 

علـى  الأخطـرالاسـتهزاء  أمـا، وة النـبي دعـ بأصـل الـدعوة بأصـلالكفر الاستهزاء الذي كـان 
النـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم ،  اكـان معـ  الاسـتهزاءانوهذان  بالإمامهذه الامه الاستهزاء 

ـــذار أول ـــرَبيِنَ ( إن ـــيرَتَكَ الأَْقـْ ـــذِرْ عَشِ ـــذار )وَأَنْ الصـــريح كـــان لعشـــيرته فلمـــا جمـــع  الأول الإن
صـلوات االله وسـلامه عليـه زيـره وان وصـيه علـي الهاشميين وبين لهم ان الخليفة من بعده وان و 

مفصـله في كتـب التـاريخ  القصـة؟  الوليمـةفي تلكـم  الـدعوةهذا المعنى بينه في تلكم  أليس، 
مأذبــه وبعــد  إلىدعــاهم  ألــيس لمــا نزلــت هــذه الايــه، يكفــي لــذكرها بتفاصــيلها  الوقــت مــا

 الاســتهزاءوصــيا وبـدأ ، ا وزيـر ، ذالـك نصـب علــي صـلوات االله وســلامه عليـه خليفـة علــيهم 
 أخيـكبي طالـب يقولـون ان ابـن أيسـتهزؤون بـ بـدءوابعض الهاشميين وكذالك مـن قـريش من 

لحظـــه مـــن لحظـــات  أولمـــن ذو  بالإمامـــةبـــدأ الاســـتهزاء  كقـــد ولى ابنـــك هـــذا الصـــبي عليـــ
 ةالـدعو  بأصـلقبـل ان يكـون اسـتهزاء  الامامـهاستهزاء  الآياتفالاستهزاء المذكور في  الدعوة
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لكــن ، النــاس علــى الاســتهزاء  يجــرئلا ، انتهــى بعــد فــتح مكــة  الــدعوة بأصــلوالاســتهزاء 
كـــانوا في يـــوم الغـــدير   ألـــيسيـــوم الغـــدير  إلىهـــو الـــذي بقـــي وبقـــي حـــتى  الامامـــهالاســـتهزاء 
،  الأوصياءتنصيب سيد  بمسالةيستهزون ؟ خطاب النبي صل االله عليه واله  أثناءيستهزؤن 

 الأخطـرالاسـتهزاء  بالإمـامعلى هذه الامه الويلات هو هذا الاسـتهزاء  الاستهزاء الذي جر
 حــــدوث هــــذا المــــرض في القلــــوب إلىولــــذالك هــــذا هــــو الســــبب الــــذي يــــؤدي ، هــــو هنــــا 

ــوبِ الْمُجْــرمِِينَ ( ــي قُـلُ الاســتهزاء لا يعــني ) الاســتهزاء الــواقعي هــو هــذا و كَــذَلِكَ نَسْــلُكُهُ فِ
يبــــدي مــــن  أويضــــحك مــــثلا يبــــدي مــــن الحركــــات  الإنســــانيســــخر ان  الإنســــانفقــــط ان 

 الأفعــاليكــون مــن خــلال  الأحيــانربمــا الاســتهزاء في بعــض ،  الســخيفة الفارغــةالكلمــات 
و  الفارغـــــةالاســـــتهزاء قـــــد يكـــــون بالكلمـــــات ، بحســـــب ظاهرهـــــا  المتزنـــــة والأقـــــوال الرصـــــينه

االله صــلوات  الإمــام إن، لكــن الاســتهزاء حينمــا نحــن نــدعي هكــذا ،  المضــحكةبالحركــات 
الواقـع العملـي لا في هذا المعنى ندعيه لكن  إليه موكولة أمورنا وسلامه عليه هو سيد لنا وان

هـذا اسـتهزاء ؟ كيـف يكـون الاسـتهزاء ؟ الوالـد حينمـا  ألـيستطبيق عملـي  الأمريوجد لهذا 
ه وثالثـه بالمـاء ومـره ثانيـ يأتيـهيقـول نعـم ولا ، مـاء  أعطـنيولـده فيقـول لـه نعـم يقـول لـه  يأمر

 الحســرةتنفـع  هـو هـذا الاســتهزاء ؟ كيـف يكـون الاسـتهزاء حينئــذ ؟ وحينئـذ مـا ألـيس ورابعـة
ــتُ فِــي ( في الكتــاب الكــريم يــرد هــذا المعــنى ألــيس، بعــد ذالــك  ــى مَــا فَـرَّطْ ــرَتَى عَلَ يـَـا حَسْ
في  واردةالالروايات ، المعصوم  الإمامعلى ما فرطت في جنب االله ، جنب االله  ) جَنْبِ اللَّهِ 

، االله  التفـريط هنـا في جنـب) ياَ حَسْرَتَى عَلَى مَا فَـرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ( تفسير هذه الايه
فرطــــت فيــــه التفــــريط هــــو هــــذا الاســــتهزاء ،  مــــا، الإمــــام المعصــــوم عليــــه الســــلام جنــــب االله 

 أهـلولاية الاستهزاء هو التفريط والتفريط هو الاستهزاء فسبب هذا المرض هو الابتعاد عن 
في زمــان  أوفي زمــان غيبتــه ، المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه  بالإمــامالبيــت والاســتهزاء 

ـــوبِ الْمُجْـــرمِِينَ (لا فـــرق في ذالـــك فهـــذا المـــرض حضـــوره  ـــي قُـلُ ـــذَلِكَ نَسْـــلُكُهُ فِ ) ســـببه كَ
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ان يصــاب  إلى بالإنســانالاســتهزاء هــو الــذي يــؤدي  الشــريفة الآيــاتالاســتهزاء واضــح في 
ا الكــــريم نجــــد ان مســــالة في كتابنــــ الشــــريفة الآيــــاتولــــذالك حينمــــا نتصــــفح ، بــــذا المــــرض 
الحــديث عنهــا  وأخــرىمــره يكــون الحــديث عنهــا بخصــوص الكتــاب الصــامت الســلك هــذه 

تركـــت فـــيكم بخصـــوص الكتـــاب النـــاطق وتـــرابط واضـــح بـــين الكتـــاب الصـــامت والنـــاطق (
 المســبحةمــن  أطــولن الوســطى تكــون لا، قــال هكــذا  ) مــاالثقلــين وجمــع بــين مســبحتيه

 أهــلاب االله وعترتــي تـقــد تركـت فــيكم الثقلــين كجمـع بـين مســبحتيه صـل االله عليــه والـه (
لا يوجـــد هنـــاك افـــتراق فيمـــا بينهمـــا تبقـــى دائـــرة الاتصـــال طـــولا ) لـــن يفترقـــا  وأنهمـــابيتـــي 

وتوافـــق بـــين وعرضـــا وفي جميـــع المراتـــب وفي جميـــع المظـــاهر وفي جميـــع الحـــالات هنـــاك تطـــابق 
في سـورة  الآيـات تـأتيولذا في سورة النحل حينما ، الكتاب الصامت وبين الكتاب الناطق 

لتتحــدث عــن  الشــريفة الآيــات تــأتيفي ســورة الشــعراء حينمــا  الشــعراء لــيس في ســورة النحــل
الذين يكفرون  أولئكالكتاب الكريم عن القران الكريم عن الكتاب الصامت وتتحدث عن 

كَـذَلِكَ سَـلَكْنَاهُ فِـي مـن سـورة الشـعراء ( نالمائتـاالايـه ،هذه الايـه  تأتي أيضابه به يكذبون 
وعـن كفـرهم في الحـديث عـن الكتـاب الكـريم  الآيـاتسياق  يأتيحينما  )قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ 
) هـــذا بخصـــوص كَـــذَلِكَ سَـــلَكْنَاهُ فِـــي قُـلــُـوبِ الْمُجْـــرمِِينَ لكتـــاب الكـــريم(لوعـــن تكـــذيبهم 

ـــى (بخصـــوص الكتـــاب النـــاطق في ســـورة الجـــن  وأمـــاالصـــامت  الكتـــاب ـــتـَقَامُوا عَلَ وَأَلَّـــوِ اسْ
نَاهُمْ مَــاءً غَــدَقا وَمَــنْ يُـعْــرِضْ (  ســقوا فيــهالمــاء الــذي  ابــذ) نـَفْتِــنـَهُمْ فِيــهِ ل، الطَّريِقَــةِ لأََسْــقَيـْ

وَأَلَّـوِ ( )لِلَّهِ فـَلا تـَدْعُو مَـعَ اللَّـهِ أَحَـداً  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ،  عَنْ ذِكْرِ ربَِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً 
نَاهُمْ مَـاءً غـَدَقا ، في الكـافي الشـريف  الشـريفة) في الروايـات اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَـةِ لأََسْـقَيـْ

وَأَلَّــوِ ( أجمعــينصــلوات االله علــيهم  والأوصــياءعلــي  ولايــة الطريقــةوفي غــير الكــافي الشــريف 
ـــتـَقَامُوا  (  لعلـــي الولايـــةعلـــى صـــراط ،  الـــو اســـتقاموا علـــى صـــراط عليـــ) عَلـَــى الطَّريِقَـــةِ اسْ
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نَاهُمْ مَـــاءً غـَـدَقا يقـــول في  -صـــلوات االله وســلامه عليـــه - البــاقر رجعفـــ أبــو إمامنـــا) لأََسْــقَيـْ
( ) الإيمـــــانقلـــــوبم  لأشـــــربنا(عنــــه صـــــلوات االله وســـــلامه عليــــه  الروايـــــةالكــــافي الشـــــريف في 

نَاهُمْ  الثـوب حينمـا ينقـع  أنالإشـراب كمـا ، ) وتحـدثنا عـن معـنى الإشـراب مَاءً غَدَقا لأََسْقَيـْ
، عمليــة إشــراب  العمليــةفي الصــبغ وحينمــا يبــدأ الصــبغ يتشــرب فيــه يــدخل فيــه يقــال لهــذه 

لتشـربت  )الإيمـانقلـوبم  لأشربنا (يقول الإمامعملية تشريب هذا الثوب قد اشرب بالصبغ 
نَاهُمْ مَـاءً غـَدَقا) (وَأَلَّوِ اسْتـَقَامُوا عَلـَى الطَّريِقَـةِ ( حال ان متى ؟ في بالإيمانقلوبم  ) لأََسْـقَيـْ

لنفتنهم في هـذا المـاء هـذا المـاء المـراد منـه هنـا ، ) لنفتنهم به نـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ ل(ثم ماذا هناك فتنه 
 أيـن والإعراض) ربَِّهِ  وَمَنْ يُـعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ (  أجمعينالبيت صلوات االله عليهم  لأهل الولاية

) وذكــر الــرب وَمَــنْ يُـعْــرِضْ عَــنْ ذِكْــرِ ربَِّــهِ ( الإنســانيكــون في قلــب  إنمــا عــراضلإايكــون ؟ 
لهــذا المصــطلح لهــذا العنــوان في الكتــاب الكــريم المــراد  المفســرة الشــريفةوذكــر االله في الروايــات 

البيـت صـلوات االله علـيهم  أهـلبحسـب الروايـات هـو ولايـة  الشـريفة الآيـاتمن ذكـر االله في 
 العـــذاب) والعـــذاب الصـــعد وَمَـــنْ يُـعْـــرِضْ عَـــنْ ذِكْـــرِ ربَِّـــهِ يَسْـــلُكْهُ عَـــذَاباً صَـــعَداً (  أجمعـــين

) في وَأَنَّ الْمَسَـــاجِدَ لِلَّـــهِ فــَـلا تــَـدْعُو مَـــعَ اللَّـــهِ أَحَـــداً العـــذاب الـــذي لا يحتمـــل (، الشـــديد 
 إمامنـاهما من التفاسـير ومـن كتـب الحـديث عـن الكافي الشريف وفي تفسير العياشي وفي غير 

صـــلوات االله علـــيهم  ألائمـــهالبـــاقر وعـــن غـــيرهم مـــن  إمامنـــاالرضـــا عـــن  إمامنـــاالكـــاظم عـــن 
وَأَنَّ الْمَسَـاجِدَ ( )الرسـول آلالمسـاجد  ألائمهالمساجد  الأوصياءقال المساجد هنا ( أجمعين

يقـول فـلا تـدعوا  الإمـام) عُو مَعَ اللَّـهِ أَحَـداً فَلا تَدْ الله(  خالصـةذوات  ألائمه) يعني وان لِلَّهِ 
 أجمعــينصــلوات االله علــيهم  ماحــد مــن غــيره إلىغــيرهم  إمامــة إلىمــع االله احــد فــلا تــدعوا 

صــلوات  ألائمـهعــن  الشـريفةدعــا مـع االله شــريك هكـذا ورد في الروايــات  قـد فتكـون كالــذي
) هـذا ذِكْرِ ربَِّهِ يَسْلُكْهُ عَـذَاباً صَـعَداً  وَمَنْ يُـعْرِضْ عَنْ (على أي حـال ،  أجمعيناالله عليهم 
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يكـون في  إنمـاوالسـلك  لإنسـانهناك سلك في قلـب ا بعد ان يكون للإنسانالسلك يكون 
وهـذا ، االله  أوليـاءعـن االله وعـن  عـراضلإاالبيـت بعـد  أهـلعن  عراضلإابعد  الإنسانقلب 

جـاء  ألـيسخـره في العـذاب في الا الإنسـانسـلك  إلىالسلك الذي يكـون في القلـب يـؤدي 
 فِـي جَنَّـاتٍ يَـتَسَـاءَلُونَ أصـحاب اليمـين (  تتحـدث عـن الآيـات تـأتيدثر حينما في سورة الم

) هذا السلك الذي سلكوا به في سقر هذا هو عقوبة مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  عَنِ الْمُجْرمِِينَ 
ــــدنيا تلاحظــــون  ــــه في ال ــــذي كــــانوا في ــــاتللســــلك ال ــــينِ  أَصْــــحَابَ ( الآي ــــي جَنَّــــاتٍ  الْيَمِ فِ

) كَـــذَلِكَ سَـــلَكْنَاهُ فِـــي قُـلُـــوبِ الْمُجْـــرمِِينَ ( الســـابقة الآيـــات) عَـــنِ الْمُجْـــرمِِينَ  يَـتَسَـــاءَلُونَ 
توافـق واضـح  الآيـات) هنـاك توحـد فيمـا بـين معـاني كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُـلُوبِ الْمُجْرمِِينَ (

 فِي جَنَّـاتٍ يَـتَسَـاءَلُونَ  أَصْحَابَ الْيَمِينِ ) (الْمُجْرمِِينَ  كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُـلُوبِ (وصريح 
،  خُـذُوهُ فَـغُلُّـوهُ ( الشـريفة الحاقـةفي سورة  يأتيما  وأ) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  عَنِ الْمُجْرمِِينَ 

عُونَ ذِراَعـاً فاَسْـلُكُ ، ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ  هـذا هـو الـرم الـذي  )وهُ ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ
عُونَ ذِراَعـاً الـتي ذرعهـا سـبعون ذراعـا ( السلسلةيسلك في هذه  ثـُمَّ فِـي سِلْسِـلَةٍ ذَرْعُهَـا سَـبـْ

هـذا السـلك جوابـا للسـلك الـذي   المؤلمـة السلسلةهذا السلك الذي يكون بذه  )فاَسْلُكُوهُ 
به حينما يجعل مـن قلبـه مسـلوكا قل الإنسانفحينما يقيد ،  الدنيويةكان يعيش به في الحياة 

 بأهـلوالاسـتهزاء ، البيـت  بأهـلالاسـتهزاء  بأسـلاك البيـت أهـلالابتعـاد عـن  بأسلاكمقيدا 
علينا ونـدعي  السيادة مندعي ان له إنناالبيت له مراتب من جملة مراتب الاستهزاء هو هذا 

 العمليـةفي الحياة  الدعوةعلينا والحال لا وجود لهذا الحق ولا وجود لهذه  الطاعةانه لهم حق 
حينئـذ  الإنسـانمـا سـلك قلـب  فإذا الإنسانسلك قلب  إلىيؤدي  الأمرهذا ، التي نحياها 

 أو) مَا سَلَكَكُمْ فِـي سَـقَرَ هذا القلب لا يتقبل الحق وعقوبة هذا السلك سلك في الاخره (
عُونَ ذِراَعــاً فاَسْــلُكُوهُ في (  يبــا المــوارد الــتي جــاءت في الكتــاب هــذه تقر ) سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبـْ
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القلوب وهـو المـرض الثـامن  أمراضمن  أخرمرض  أتناولالكريم وتحدثت عن مرض السلك 
، هو شـرح الصـدر بـالكفر :  المرض الثامنالقلوب التي ذكرها الكتاب الكريم  أمراضمن 

هنـاك  ، بـاالله هنـاك كفـر ، وجود االله سـبحانه وتعـالى  إنكاروليس المراد دائما من الكفر هو 
، االله بحدود االله الكفر له مراتـب  بأحكاماالله هناك كفر  بأنعمهناك كفر ، االله  بآياتكفر 

هـذا المعـنى واضـح في هـو كـافر ؟  أليسالمعصوم  الإمامالمعصوم الراد على  بالإمامهناك كفر 
، بـاطني هناك كفر ، الروايات الشريفة الكفر له مراتب الكفر له مظاهر هناك كفر ظاهري 

وهكذا فالمرض الثامن من الأمراض التي ذكرهـا القـران ، هناك كفر خفي ، هناك كفر جلي 
الصـــدر  أنوالمعـــروف ، الكـــريم بخصـــوص أمـــراض القلـــوب هـــو مـــرض شـــرح الصـــدر بـــالكفر 

المـــوازين فيشـــرحون صـــدورهم  ملكـــن هنـــاك مـــن النـــاس مـــن تنقلـــب عنـــده، يشـــرح بالإيمـــان 
، أصـله إنمـا يكـون الشـرح لأهـل الإيمـان في قلـوب أهـل الإيمـان وإلا هو الشـرح في ، بالكفر 

 التوســعةوالشــرح في اللغــة تعــني ، إذا فــتح الشــيء يقـال لــه شــرح  الفــتحالشـرح في اللغــة تعــني 
حينمــا نـأتي بآيــة أو  الكشـفوالشـرح تــأتي بمعـنى ، إذا مـا وسـع الشــيء يقـال لـه شــرح أيضـا 

هـذا الكـلام حينئـذ يقـال لهـذا الكـلام شـرح بكلام بحديث فنبين معانيه نكشـف عـن مغـزى 
أتي بمعـــنى تـــوكـــذالك دخـــول الســـرور إلى قلـــب الإنســـان يقـــال ان قلبـــه منشـــرح يعـــني مســـرور 

وحينما تزول الوساوس حينما تزول الشكوك مـن قلـب الإنسـان ويثبـت اليقـين في ، السرور 
 اللغويـة وعـن هـذه صـورة مـوجزه عـن المعـاني، قلب الإنسان يقال لهذا القلـب قلـب مشـروح 

أمـا الكتـاب الكـريم في ، المعاني التي يذكرها المفسرون بذا الخصوص بخصـوص معـنى الشـرح 
مَـنْ كَفَـرَ باِللَّـهِ مِـنْ بَـعْـدِ إِيمَانـِهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْــرهَِ سـورة النحـل الشـريف في السادسـة بعـد المئـه (

لْبُهُ  يمَانِ  وَقَـ  ...........)ل من الكاسيت انتهى الجزء الأو ( )مُطْمَئِنٌّ باِلأِْ
 أمنياتـهعلـى ، سـببا لانفتاحـه علـى لذائـذه علـى شـهواته ، شارحا لصدره سبب لانشـراحه  

عَلَيْهِمْ غَضَـبٌ يكون الكفر سببا شارحا لصدره ( الدنيوية وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَـ
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ذَلـِكَ بـِأنََّـهُمُ بعـد المئـه ( السـابعةذالـك الايـه  الايـه تبـين بعـد )مِنَ اللَّـهِ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ 
يَا عَلـَى الآْخِـرَةِ وَأَنَّ اللَّـهَ لا يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الْكَـافِريِن نْـ القـوم الكـافرين  )اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ

يَا عَلَى(يعني الذين شرحوا بالكفر صدرا نْـ ) فهـؤلاء الآْخِـرَةِ  ذَلِكَ بأِنََّـهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ
وائلهـــا أفي  إجمـــاليبشـــكل  الآيـــة، هـــم الـــذين كفـــروا وهـــم الـــذين شـــرحوا صـــدورهم بـــالكفر 

لكـن  - ان ادخل في شرحها من جميـع الجهـات أريدالان لا  - التقيةتتحدث عن موضوع 
كمــا هــم معــروف في كتــب التفســير في كتــب التــاريخ نزلــت بخصــوص عمــار ابــن ياســر   الآيــة

مـن النـبي  الـبراءة إظهـارمنـه  أرادواالكفـر  إظهـارمنـه  فـأرادوالدتـه اا والده وقتلوا و تلو قبعد ان 
لم يكــن حقيقــة في قلبــه وهــو  الأمــران هــذا  إلانه فأظهرهــا بلســاصــل االله عليــه والــه وســلم 

في الكتــاب الكــريم الــتي تتحــدث عــن موضــوع  الآيــات أجلــىهــذه الايــه مــن ،  التقيــةمعــنى 
مَــنْ كَفَــرَ باِللَّــهِ مِــنْ (في عقيــدتنا وفي فقــه الاماميــه  المهمــةالــذي هــو مــن الموضــوعات  التقيــة

يمَـــانِ  ـــهُ مُطْمَـــئِنٌّ باِلأِْ لْبُ  التقيـــةمـــن اكـــره يعـــني في حـــال  إلا ) بَـعْـــدِ إِيمَانــِـهِ إِلاَّ مَـــنْ أُكْـــرهَِ وَقَـ
يمَانِ ( لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلأِْ هـذا الـذي يشـرح بـالكفر  أمـا) باِلْكُفْرِ صَدْراً وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ (  )وَقَـ

عَلَيْهِمْ غَضَـبٌ مِـنَ اللَّـهِ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ ( اصدر  الـذين ينـزل علـيهم الغضـب  أولئـك) فَـ
ذَلــِـكَ بـِـأنََّـهُمُ اسْـــتَحَبُّوا (لهــم في الاخــره  معـــداالــذين يكـــون العــذاب العظــيم  أولئــك الإلهــي

يَا عَلَ  نْـ  الأسـبابهـي هـذه  ) فمـاوَأَنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَـافِريِن،  ى الآْخِرَةِ الْحَيَاةَ الدُّ
 ان يكون صدره مشروحا بـالكفر  إلى بالإنسانتؤدي  أسبابهناك ؟  بالإنسانالتي تؤدي 

قـــد  الأحيـــانان يكـــون صـــدره مشـــروحا بـــالكفر في بعـــض  إلى بالإنســـانتـــؤدي  الأســـباب ؟
، الخـوف الخـوف مـن التمـع  أون الظـالم ، الخـوف مـن السـلطان ، الخوف ميكون الخوف 

، الخوف من القـوانين  بالإنسان المحيطة، الخوف من القيود  القبيلةمن العرف ، الخوف من 
التي ربما تسيطر حـتى علـى التمـع  الباطلة الأعرافالخوف من ،  الدنيوية القوانينو  الوضعية
الخــوف مــن هــذه  ألعلمــائيوحــتى علــى التمــع ربمــا ، ني حــتى علــى التمــع الــدي،  الإنســاني
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الــــذي يكــــون ســــببا في ان ينســــحب هــــو الخــــوف مــــن هــــذه القيــــود هــــذا الخــــوف  الأعــــراض
هــذا الــذي اكــره  أمــا، ويبــدأ صــدره ينشــرح بــالكفر  الإيمــانشــيئا فشــيئا مــن دائــرة  الإنســان

قد  الإكراه، الذي يكره لكن الكلام مع هذا ، ليس الكلام مع هذا  بالإيمانوقلبه مطمئن 
كـــان   إذا الإكـــراهمـــن قبـــل التمـــع فهـــذا  الأعـــرافمـــن قبـــل  أو يكـــون مـــن قبـــل الســـلطان 

في قلبـه لا ان  وأمـا الإكـراهلا يتمكن مـن الخـلاص منـه فعليـه ان ينسـاق ظـاهرا مـع  الإنسان
هنــــا ان  المشــــكلةلكــــن ،  بالإيمــــانفي حــــال تمســــك  بالإيمــــانيبقــــى قلبــــه في حــــال اطمئنــــان 

 أنــايبــدأ يــبرر لنفســه انــه ، حينمــا يجــد الضــغط قويــا خصوصــا الضــغط الاجتمــاعي  الإنســان
مــن مواجهتــا هــذا العــرف  أتمكــنقويــه ولا  الأعــراضبــدأ يــبرر لنفســه ان  إذامــع النــاس  أســير

بــدأ  يشــرح صــدره الإنســانالخــاطئ حينئــذ بــدأ يشــرح صــدره شــيئا فشــيئا للخطــأ حينئــذ بــدأ 
يفـتح صـدره للانحـراف  الإنسـانبـدأ  فـإذايفـتح صـدره للانحـراف يبـدأ ، يفتح صـدره للخطـأ 

عمليـة الهـدم سـهله  واضـحة القضـيةهـذه  بالنتيجـة، حينئذ الانحراف سيدخل بشكل سريع 
حينما نريد  أماجهد  إلىوقت نحتاج  إلىنبني نحتاج  أنحينما نريد ،صعبه  البنايةعملية  أما
نفســه  بجهـادربمــا  الإنسـانيعــني ، معنـوي  أو سـواء هــذا الهـدم مــادي، �ـدم الهـدم ســهل  أن

ويتعــب علــى نفســه وينشــئ نفســه وينبــت نفســه نبــات حســنا لكــن بعــد ذالــك  طويلــةســنين 
، كبـــيره ويهـــدم كـــل شـــيء   خطيئـــةفي معصـــية كبـــيره في  المعصـــيةيقـــع في  أنيمكـــن  بالســـهولة

نـاء بشـكل سـريع يهـدم الب أنذالـك يـتمكن  دربما يبني وبع الإنسانوحتى في الجانب المادي 
يشـرح يفـتح  الإنسـانعملية الهدم سهله فحينما يبدأ  أما الصعبة العمليةعمليه البناء هي ، 

ـــذ الانحـــراف يـــدخل  في قلـــب  بصـــعوبةيـــدخل  الإيمـــان أمـــا،  بســـرعةصـــدره للانحـــراف حينئ
ضــغط علــى  إلىضــغط علــى الــنفس  إلىيحتــاج  الإيمــان، مجاهــده  إلىيحتــاج  الإيمــان الإنســان

 أمـا، علـى شـهواته علـى رغباتـه علـى مطامعـه الإنسـان ضـغط  إلىيحتاج  الإيمان، ف العواط
والــدليل هــذا ،  الإنســانوبســهوله وتســيطر علــى  بســرعة للإنســانتــدخل  ولظلالــهالانحــراف 
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والى يومنـا هـذا  الخليقـة أولمـن ، الهـدى علـى طـول التـاريخ  أهلواضح كثره المنحرفين وقلة 
 وأهـــلالباطـــل  وأهـــل القلـــةالهـــدى دائمـــا هـــم  أهـــل، بقلـــه  ســـتقامةالابينمـــا  بكثـــرةالانحــراف 

الهدى يحتاج  أما الإنسانتنفد سريعا في قلب  الضلالةلماذا ؟ لان  الكثرةدائما هم  الضلالة
فهنــاك تمحــيص  الإنســانوحــتى لــو دخــل الهــدى في قلــب ، ثبــات  إلىيحتــاج  ، مجاهــده إلى

فهــــذا الــــذي تضــــغط عليــــه ،  الإيمــــان لأهــــل وهنــــاك ابــــتلاء وهنــــاك اختبــــار وهنــــاك امتحــــان
يضـغط عليـه  الدنيويةالقوانين  الوضعيةيضغط عليه السلطان تضغط عليه القوانين  الأعراف

 أبـوهبعض الشـباب مـن المـؤمنين قـد يكـون  لإكراهههي التي تكون سبب  عائلتهالتمع ربما 
لـيس  قـط جانـب السـلطانليس ف الإكراهطرف ،  الإيمانيخرجه من دائرة  أنهو الذي يريد 
لكــــن هــــذا مــــن المصــــاديق ، مودعــــا في الســــجن  الإنســــانيكــــون  أن الإكــــراهدائمــــا طــــرف 

 أمـــا،  الإكـــراهالســـلطان والتعـــذيب والســـجن هـــذا مصـــداق واضـــح مـــن مصـــاديق  الواضـــحة
 لإكراهــهتكــون ســبب  الإنســانلقمــة  الأحيــانفي حياتنــا في بعــض  موجــودةهنــاك مصــاديق 

 الإنســان لإكــراه للإكــراهتكــون هــي هــذه ســبب  الأحيــانفي بعــض  هــايأكلالــتي  اللقمــةهــذه 
فقـط في السـلطان هـذا خطـأ حـتى  مخصوصـةلـيس  الإكـراه، فمـوارد لدخول في بعض الموارد 
فقــط محصــور  وكأنــه الإكــراهفقــط يحــددون ســبب  الآيــةذه لهــ يــأتونفي كتــب التفســير حينمــا 

اجـبروه عتـاة قـريش  بن ياسر باعتبـاروعمار ا نزلت بخصوص عمار ابن ياسر الآيةلان هذه 
 الإكــراهمــوارد ، في كتــب التفســير  المــذكورة القصــة أخــره إلىوكــذا  الإســلاممــن  التــبرؤعلــى 
العــرف في الاجتمــاع العــرف القبلــي العــرف الــذي  يفقــط بالســلطان الظــاهر  مخصوصــةلــيس 

ربمـا ، ع من شـرائح التمـ شريحةيسيطر على دولة من الدول على شعب من الشعوب على 
العـــام هــــذه  ألعلمـــائيالـــتي تســــيطر نحـــن في حوزتنـــا وفي الجــــو  الخاطئـــة الأعــــرافهنـــاك مـــن 

 إلىومـن مكـان  أخـر إلىوالانحراف في كـل عـرف يختلـف مـن عـرف ، بشكل عام  الأعراف
الانحـراف دائمـا في درجـه واحـده  أنلا يعني ، ناس  إلىزمان ومن ناس  إلىمكان من زمان 
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وقـــد يكـــون الانحـــراف شاســـعا كبـــيرا جـــدا في  الأحيـــانقلـــيلا في بعـــض قـــد يكـــون الانحـــراف 
يشـرح صـدره يقنـع  الإنسـانيبدأ  الإنسانفحينما تضغط هذه العوامل على ،  أخرى أحيانا
هــؤلاء ظلمــه فجــره ؟ ع الجــو العــام الســلطان ضــغط عليــه وان مــاذا افعــل يســير مــ هأنــنفســه 

لــيس في قلبــه يبــدأ شــيء فشــيء  المســايرة لكــن أســاير أنلا  إذايقتلــونني يفعلــون معــي كــذا 
و الـذي الجـنفسـه في  يكيـفيبدأ يساير شيء فشيء و ، في قلبه  الواقعيةحتى  المسايرةتدب 

 الموعــةيعــيش في مجموعــه وهــذه  الإنســانفي ذالــك العــرف الخــاطئ  أويريــده ذالــك الظــالم 
رهم ظـاهرا لكـن في يسـاي أنتحـتم عليـه  الضـرورة الإنسـانتـارة ، يسيطر عليها عرف خـاطئ 

 والضـــرورة شـــديدةحينمـــا تكـــون عوامـــل الضـــغط  القضـــيةفي  إشـــكالهنـــا لا ، قلبـــه يخـــالف 
لكـن حينمـا ، في هـذا البـاب  المطروحـة والأبعـاد التقيـةلمسـالة  ألمبينـه الأحكـامسـب بحملحه 

الإنســان يبــدأ شــيء فشــيء يفــتح قلبــه لهــذا العامــل الــذي يضــغط عليــه حينئــذ بــدأ  الإنســان
جـو ظـالم بـدأ الظلـم يـدخل ، وان كان هذا الجو جو كـافر فحينئـذ بـدأ الكفـر  شيءشيء ف

جــو ناصــبي وهكــذا فحينئــذ تبــدأ هــذه ، جــو جاهــل ، جــو شــهواني ، جــو فاســد ، قلبــه  إلى
قــد شــرح صــدره بــالكفر  الإنســانفحينئــذ يكــون ، قلبــه  إلىتتســرب  والمضــلة الضــالةالعوامــل 

ــى الآْخِــرَةِ  ذَلِــكَ (هــو ؟ الايــه تقــول  والســبب مــا يَا عَلَ نْـ ــاةَ الــدُّ ــأنََّـهُمُ اسْــتَحَبُّوا الْحَيَ يريــد ) بِ
 الإنسـان أنلقمـة خبـز السـبب هـو هـذا السـبب  يأكـل أن الإنسـانيعيش يريد  أن الإنسان

ذَلـِكَ بـِأنََّـهُمُ اسْـتَحَبُّوا (الـتي بعـدها  الآيـةلماذا ؟ الايه تبين  المنحرفة الأمورذه لهيفتح صدره 
يَا عَلـَى الآْخِـرَةِ الْحَيَا نْـ يكـون  أن للإيمـانيكـون صـدره مشـروحا  أنالمـؤمن لا بـد  وإلا) ةَ الدُّ

هــــذه  أمــــامو  الإغــــراءاتهــــذه  أمــــامالمــــؤمن حينمــــا يســــد قلبــــه ،  للإســــلامصــــدره مشــــروحا 
ــهُ يَشْــرَحْ صَــدْرهَُ ( للإســلامالمخــاوف حينئــذ البــاري يشــرح صــدره  ــُرِدِ اللَّــهُ أَنْ يَـهْدِيَ ــنْ ي فَمَ

عبــدي تقــدم ، لــك مــيلا  أتقــدمالهدايــه تقــدم شــبرا يريــد يهديــه مــتى ؟ حينمــا  أن )لإِسْــلامِ لِ 
 للإســلاميشـرح صـدره حينمــا هـو يريـد الهدايـه حينئـذ مـيلا  إليـك أتقـدمشـبرا  إليشـبرا تقـدم 
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لَّهُ يَجْعَـلْ صَـدْرهَُ ضَـيِّقاً وَمَنْ يـُرِدْ أَنْ يُضِـ فَمَنْ يرُِدِ اللَّهُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ (
منفـذ هو ؟ قال هكذا يعني لا  الصادق يا ابن رسول االله حرجا ما الإماملما يسال  )حَرَجاً 

كَأنََّمَـا  وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَـدْرهَُ ضَـيِّقاً حَرَجـاً عليه السلام ( أصابعهوشبك بين  فيه
يجعـل االله الـرجس  )لِكَ يَجْعَـلُ اللَّـهُ الـرِّجْسَ عَلـَى الَّـذِينَ لا يُـؤْمِنـُونَ يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَ 

والـــرجس ،  للإســـلامالـــذين لا تشـــرح صـــدورهم  أولئـــكعلـــى مـــن ؟ علـــى الـــذين لا يؤمنـــون 
الـرجس نقـيض  )إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنْكُمُ الـرِّجْسَ البيت عليهم السلام ( لأهلنقيض 
بعيـده  جـادةالـذين يكونـون في  أولئـكفهؤلاء الذين يجعل االله عليهم الرجس ، لبيت ا لأهل

الـــذين  أولئـــك أقـــوللمـــا ، البيـــت  أهـــلفي طريـــق بعيـــد عـــن طريـــق ، البيـــت  أهـــلعـــن جـــادة 
كلامــي عــن مجتمعنــا الشــيعي عــن ،   الســنةلا اعــني  العامــة أبنــاءلا اعــني  جــادةيكونــون في 

 أوالواقـع العملـي يشـهد بـذا أمـا ،  البيت أهلعلى جادة  ناإن هبالا لسننحن ندعي  أنفسنا
ي مـالعل، الواقع العلمي ؟  أو لاقع الروحي المعنوي لنا يشهد بذا االو  الأخلاقيالواقع ؟ لا 

البيـت فعـلا واقعنـا العلمـي يـدل علـى هـذا المعـنى لمـاذا نجـد في علومنـا  أهـلالذي نحمله علـم 
لو كانت ، قلوبنا  لغلظة، تكون سبب لقسوة قلوبنا  أ�ا وفي دروسنا هذه التي ندرسها نجد

واقعنــا العلمــي موافــق ، القلــوب  لغلظــهكانــت ســبب  البيــت مــا أهــلهــذه العلــوم مــن علــوم 
 ؟البيــت  لأهــلواقعنـا المعنــوي موافـق  ؟البيــت  لأهــلموافـق  الأخلاقــيواقعنـا  ؟ البيــت لأهـل

في جــادة غــير جــادة  أقــولرادي حينمــا لــيس مــ ؟البيــت علــيهم الســلام  لأهــل موافقــةقلوبنــا 
حـديثي عنـا  حنبليـا لـيس حـديثي عـن هـؤلاء أويعني من كان حنفيا  العامة أبناءالبيت  أهل

 البعيـدةفهـذا الـذي يكـون في الجـادة ، البيت عليهم السلام  لأهلنحن الذين ندعي التشيع 
 - )سَ عَلَى الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْ ( ينظم عليه الرجس وهو هذا الذي

قفــت بعــض الشــيء في بيــان معــنى الــرجس علــى أي حــال الان متســع لو لــو كــان في الوقــت 
نحـــن نبقــي نظـــرات اجماليــه علـــى  إنمــابشــكل تفصـــيلي  الآيـــاتلــيس الــدرس منعقـــد لتفســير 



 مرض شرح الصدر بالكفر مرض السلك و أمراض القلوب:                                    لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 ۸ج                                                                               
 
 

  )15 ( 

 الثانيـةولـذا في سـورة الزمـر في   -التي تتحدث عن الموضوع الذي نـذكره بالخصـوص الآيات
والعشـرون بعـد المئـه مـن سـوره  الخامسـةوالعشرين هذه الايه التي ذكرتـا قبـل قليـل هـي الايـه 

سْـلامِ ( والعشرين من سورة الزمـر الثانيةفي الايه  الشريفة الأنعام أَفَمَنْ شَـرَحَ اللَّـهُ صَـدْرهَُ لِلإِْ
المعصــوم  بالإمــامرت في الروايـات هنــا فســ) علــى نــور مـن ربــه النـور  فَـهُـوَ عَلَــى نــُورٍ مِــنْ ربَِّـهِ 

سْــلامِ فَـهُــوَ عَلَــى نــُورٍ مِــنْ ربَِّــهِ عليــه الســلام ( ــلٌ لِلْقَاسِــيَةِ  أَفَمَــنْ شَــرَحَ اللَّــهُ صَــدْرهَُ لِلإِْ وَيْ فَـ
علــيهم  ألائمــهذكــر االله في الروايــات فســر بولايــة  وقلنــا قبــل قليــل )قُـلـُـوبُـهُمْ مِــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ 

وَيْــلٌ لِ ( الســلام أَفَمَــنْ شَــرَحَ  ( )لْقَاسِــيَةِ قُـلــُوبُـهُمْ مِــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ أُولَئِــكَ فِــي ضَــلالٍ مُبِــينٍ فَـ
هـو نـور ،  الولايـةهو نـور ، ) هذا النور هو نور الامامه اللَّهُ صَدْرهَُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ 

المعـنى الـذي جـاء في ولـذالك هـذا ،  أجمعينالبيت صلوات االله عليهم  أهلالقرب من دائرة 
 الشــريفةالروايــات  إلىلنرجــع  )أَلــَمْ نَشْــرَحْ لــَكَ صَــدْرَكَ في ســورة الانشــراح ( أوســورة الشــرح 

بعلـي  قـال) أَلـَمْ نَشْـرَحْ لـَكَ صَـدْرَكَ صلوات االله وسـلامه عليـه ( العترةروايات عن صادق ال
هــذا المعــنى  العامــةت بــل حــتى في روايــا الشــريفةفي رواياتنــا  ألــيسشــرحنا لــك صــدرك بعلــي 

النـبي صـل االله عيـه والـه وسـلم لمـا  إنهذا المعنى موجـود  العامةبعض كتب علماء في موجود 
ليكـــون ســـبب ، صـــعد في المعـــراج فـــأن االله كلمـــه بصـــوت علـــي صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 

 أيضـا العامـةفي رواياتنـا وفي بعـض كتـب  مـذكورهـذا ، لسـروره لحبـه لهـذا الصـوت  هلانشراح
ــكَ صَــدْرَكَ ذا المعــنى موجــود (هــ ــمْ نَشْــرَحْ لَ في الروايــات بولايــة علــي  ) شــرح الصــدر كمــاأَلَ
لكــن الــوزر  الآثــامعلــى النــبي وزر والــوزر يعــني  لــيس وإلاوزر الحــرب  )وَوَضَــعْنَا عَنْــكَ وِزْرَكَ (

قَــضَ ظَهْــرَكَ ، وَوَضَــعْنَا عَنْــكَ وِزْرَكَ هنــا الحمــل ( ل الحــرب بعليــا وضــعنا عنــك ثقــ )الَّــذِي أَنْـ
) وزر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ) بولاية عليا (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ صلوات االله وسلامه عليه (

قَــضَ ظَهْــرَكَ الحــرب ( ــالَ ( أثقلــك أتعبــك) الَّــذِي أَنْـ ــ )وكََفَــى اللَّــهُ الْمُــؤْمِنِينَ الْقِتَ نفــس  ابعلي
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إِنَّ مَعَ ، ف وَرَفَـعْنَا لَكَ ذِكْرَكصلوات االله وسلامه عليه ( ا) بعليوَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ المعنى (
فرغــت مــن حجــة الــوداع  فــإذا) فــَإِذَا فَـرَغْــتَ فاَنْصَــبْ ، إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً ، الْعُسْــرِ يُسْــراً 
هـذا ،  والخلافـة للولاية) فأنصب عليا فاَنْصَبْ ( الرسالةفرغت من تبليغ  إذا، فأنصب عليا 

 الأخــرى الــذي ذكرهــا المفســرون معــانيالبيــت لا يعــني انــه المعــاني  أهــلورد في روايــات الــذي 
ربما قـرأتم في بعـض كتـب التفسـير ، ظواهر وبواطن  للآيات، وجوه  للآيات بالنتيجة خاطئة

هـذا ، ) فأنصـب للتعقيـب فاَنْصَـبْ فرغـت مـن صـلاتك ( إذا) يعـني فإَِذَا فَـرَغْـتَ فاَنْصَـبْ (
نحـــن لـــيس في بيـــان المقـــام التفصـــيلي لكـــل  النتيجـــةالبيـــت  أهـــلفي روايـــات  اأيضـــالمعـــنى ورد 

 الآيـــةفي تفســـير هـــذه  الـــواردةمـــن جملـــة الروايـــات  وإلا، قلـــت قبـــل قليـــل  أنـــا الآيـــاتمعـــاني 
الــدعاء  إلىيعــني فــإذا فرغــت مــن صــلاتك فانصــب  الصــلاةبخصــوص التعقيــب الــدعاء بعــد 

فرغت من تبليغ  فإذا) فإَِذَا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ ( الشريفةلروايات في ا أما )وَإِلَى ربَِّكَ فاَرْغَبْ (
 إلىفارغـب  إليـهفانـك راحـل  )وَإِلـَى ربَِّـكَ فاَرْغـَبْ ( اعليـ بعد حجه الـوداع فانصـب الرسالة
فالانشــراح هنــا انشــراح الصــدر للنــبي صــل ،  االله إلى فانــك راحــل) وَإِلــَى ربَِّــكَ فاَرْغَــبْ االله (

هــذه  ألــيسالمعــنى  صــلوات االله وســلامه عليــه ســروره بــذا الأمــير بولايــةوســلم االله عليــه والــه 
صل االله عليه واله لربما كان يجلس في اللس ولا يظهـر عليـه  النبي إنالمعنى ورد في الروايات 

علـى وجهـه  الابتسـامةظهـرت  أسـاريره انفرجـتعلي قـد اقبـل مـن بعيـد  رأى إذاشيء لكن 
هـذا المعـنى يتكـرر كثـيرا في ، وعلـى الـه الطيبـين الطـاهرين  ه عليـهصـلوات االله وسـلام المقدس

 إذا، النـبي  إلىنظـر  إذا أسـاريرهطالمـا انفرجـت النـبي صـل االله عليـه والـه  إن الشريفةالروايات 
الحسـن والحسـين ربمـا في بعـض الـالس ذكـرت هـذه الروايـات  إلىنظـر  إذا، الزهـراء  إلىنظر 

 إلىنظـــر ، الحســـن عليـــه الســـلام  إلىجـــاع نظـــر  إذاالنـــبي  إن يفةالشـــر ورد حـــتى في رواياتنـــا 
كمـا شـرحته في   الماديـة ةالجهـمـن  بعالشـشبعت ليس المـراد هنـا  إليهنظرت  إذاالحسين يقول 

 الإنســـانلكـــن حينمــا ينشـــغل  الإنســـانحينــه لكـــن الجــوع عامـــل مـــن عوامــل الضـــغط علــى 
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حينما يجوع لكن لو  الإنسانك الان ولذالالعامل ، من هذا العامل ينسى هذا  أهمبشيء 
في حاله من الغضب الشـديد  شديدةيجعله في حاله عصبيه  أعصابهيثير  مجازةمن يثير  يأتي

 الآخـرينسى الشيء  الآخرمن الشيء  أهمينشغل بشيء  إذا الإنسان، ينسى حالة الجوع 
والارتيــاح  ؟ حــتى الجراحــات لــيس في مســائل الفــرحالــه الجــرح يســكنه الــذي هــو هــو  ألــيس

كـان مصـاب بمـرض   إذا الإنسـان الأمـراضوالجرح يسكنه الذي هو اله حتى الجراحات حـتى 
ينســـاه يســـكن عليـــه بســـبب المـــرض الثـــاني الـــذي هـــو اشـــد   الأولمـــرض اشـــد المـــرض  ويـــأتي

 الأولمـن الشـيء  أهـمبشيء  الإنسانحينما ينشغل  الأموركذالك انشغال النفس ببعض 
انــه صـل االله عليــه والــه وســلم  الشــريفةالمعـاني وارده في الروايــات  هــذه،  الأولينسـى الشــيء 

نظــر  إذاصــل االله عليــه والــه وســلم  أســاريرهطالمــا انشــرح صــدره طالمــا انشــرح وجهــه انفرجــت 
 إذاجلـــس معـــه  إذااختلـــى بعلـــي يعـــني  إذاولـــذالك ، علـــي صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  إلى

في بعــض  لربمــاع النــبي صــل االله عليــه والــه وســلم مــ الأمــيرتناجيــا  إذاتناجيــا طــال جلوســهما 
التقيـــا في مجلـــس وجلســـا لوحـــدهما وصـــفا لهمـــا الجـــو  إذاالصـــباح  إلىيتناجيـــان  أ�ـــم الأخبـــار

للنبي وللوصي صلوات االله وسلامه عليهما والهما لربما طـال بمـا الجلـوس طـال بمـا اللـس 
ا منشــغلان في حــديثهما منشــغلان في يعــني يمــر الليــل وتمــر ســاعات الليــل وهمــ، الصــباح  إلى

يراجــع حيــاة النــبي صــل االله عليــه  أن أرادهــذا الكــلام واضــح ووارد في كثــره لمــن ، مجلســهما 
ـــمْ نَشْـــرَحْ لَـــكَ صَـــدْرَكَ ( والـــه وســـلم يشـــرح  الأعظـــمكـــان صـــدر النـــبي   إذا) فالشـــرح هنـــا أَلَ

 الأقــدسكــان الصــدر  إذا الولايــة أيضــايكــون ســبب شــرحها  الآخــرينقطعــا صــدور  بالولايــة
صـــدر اشـــرف مـــن هـــذا  الخليقـــةلـــيس في الصـــدر الـــذي ، للنـــبي صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم 

هــذا القلــب كــان  ابــين جوانحــه الــذي يحمــل بــين طوايــاه قلبــالصــدر الــذي يحمــل ، الصــدر 
ومـن هـو القلـب ؟ عـرش الرحمـان  القدسـية الأحاديـثقلـب المـؤمن في  ألـيس،  للـرحمنعرش 

قلــب رســول االله صــل االله عليــه والــه وســلم هــو ؟  للــرحمنحقيقــة عرشــا  الــذي يكــون حقيقــة
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خلـق نـوري وفتـق مـن  مـا أولاالله  إن( ولذا في الروايات ،  للرحمنالذي يكون حقيقة عرشا 
االله فتـق مـن نـوري نـور العـرش صـل االله  إنهـذا المعـنى في الروايـات  أليس ) نوري نور العرش
فقلبه عرش الرحمن بل ) من نور العرش  أفضلاالله ونوري ونوري من نور ، (عليه واله وسلم 

عرش الرحمان من نوره صل االله عليه واله وسلم هذا القلب الذي يحمله النـبي صـل االله عليـه 
عظـام القفـص الصـدري؟ الانشـراح للصـدر هـذا التعبـير علـى نحـو لواله الانشراح للصدر هـو 

يعــــني العظــــام في القفــــص الصــــدري الانشــــراح للقلــــب الــــذي يقــــال صــــدره مشــــروح  الكنايــــة
تعبــير كنـائي هــذا  الكنايـةالمقصــود انشـراح الصــدر هـذا التعبــير علـى نحــو ، شـرحت توسـعت 

للنـبي صـل  الأولى للحقيقة الأعظمللمخلوق  الأعظمكان القلب   فإذا، انشراح القلب  رادم
لنــاس قلــوب قلــوب ا أتباعــهفقلــوب  الأوصــياءقلــب ينشــرح بولايــة ســيد االله عليــه والــه وســلم 

قاَلَ رَبِّ اشْـرَحْ لـِي لما قال موسى ( )قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي( الأنبياءالخلائق وقلوب 
فرجــت  الأنبيــاءعنــدنا في الروايــات انــه همــوم  ألــيس) شــرح صــدره هنــا بولايــة علــي صَــدْرِي

 إلان نـبي مـ ثم مـا؟ هـذا المعـنى واضـح في الروايـات  ألـيس، بعلي صـلوات االله وسـلامه عليـه 
قـَالَ رَبِّ ( أجمعـينعلي والائمـه مـن بعـده صـلوات االله علـيهم  بولايةنبينا  بنبوتههو مبعوث 

يشـرح  الأنبيـاءسـيد  الأعظـمكـان النـبي   إذا؟ شـيء يشـرح صـدره  بـأي)  اشْرَحْ لِي صَـدْرِي
قطعــا بــنفس هــذا المعــنى مــن نفــس هــذا ؟ شــي يشــرح صــدره  بــأيفموســى ،  بالولايــةصــدره 
يـــرتبط بعضـــها  والآيـــات الآيـــاتفي  متوحـــدةالمعـــاني  الصـــافيةمـــن نفـــس هـــذه العـــين  المعـــين

يشـرح الصـدر بولايـة علـي صـلوات االله وسـلامه  إنمـا ) اشْرَحْ لِي صَدْرِي، ( الآخربالبعض 
 ، بالإمامـة بالإيمـانوهنـاك شـرح الصـدر ، هو شرح الصـدر بـالكفر  امرض إذافهناك ، عليه 

جملـة وتفصـيلا بعـد هـذا  الأسـبابلـك  ال رسول االله فحينئـذ ستتضـحسول االله و لر  بالمودة، 
 بالإيمــانالان تبــين لنــا معــنى شــرح الصــدر ؟  بأضــدادها الأشــياءســتبان إنمــا ت ألــيس، المعــنى 

فحينئذ سيكون معنى شرح الصدر بالكفر هـو الابتعـاد عـن ما معناه  بالإسلامشرح الصدر 
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كون معــنى شــرح الصــدر بــالكفر كلمــا  ســي ينئــذ ح بأضــدادها الأشــياءتســتبان ، البيــت  أهــل
سـنيا كـان شـيعيا أي   الإنسـانالبيـت علـيهم السـلام كـان هـذا  أهـلعـن  أكثـرالابتعـاد كان 
 أجمعـينالقرب والبعد عن دائـرة الرسـول وال الرسـول صـلوات االله علـيهم  مسالة المسالةكان 

كلمــا شــرح ،  شــرح اكــبر كلمــا كــان ال  أقــوىكلمــا كــان الشــرح   أكثــرفكلمــا كــان الابتعــاد ، 
علــى أي حــال وقــت  -في دينــه في عقيدتــه كلمــا شــرح شــرحا كبــيرا شــرحا عميقــا  الإنســان

  -الاتيه الأسابيعفي  تأتيناشاء االله تتمه الحديث  إنالدرس انتهى 
 أسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين            

 ــــــــ

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل )1( ملاحظة :

) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى 2(
 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )             مراعاة ذلك .

 


